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ـ فكرة عامة عن المرض وكیفیة الابتعاد عنھ 1الیوم العالمي للإیدز   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ـ فكرة عامة عن المرض وكیفیة الابتعاد  1الیوم العالمي للإیدز - 89الندوة :  -الإیمان ھو الخلق 
  عنھ

2007 -12-03  

  مقدمة:

أیھا السادة المشاھدون سلام الله علیكم ورحمتھ وبركاتھ، وأھلاً ومرحباً بكم في ھذه الحلقة الجدیدة، من    

الإیمان ھو الخلق، ویسعدنا أن نكون بمعیة فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ برنامجكم 

  الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین بدمشق

  أھلاً وسھلاً بكم سیدي الأستاذ.

  الدكتور راتب:

  أبكم أستاذ علاء جزاك الله خیراً.

  إضاءة عن مرض الإیدز:

  

  ستاذ علاء:الأ

أسیدي یوم السبت الفائت المصادف للأول من الشھر الثاني عشر صادف الیوم العالمي لمكافحة مرض  

الإیدز، ھذا الیوم اتخذ من قبل ھیئة الأمم المتحدة، والمنظمات الأممیة لیكون یوماً لمكافحة الإیدز وقفة 

عام یا سیدي ینعقد تحت شعار أیھا مع الذات، الأول من الشھر الثاني عشر من كل عام، في ھذا ال

  القیادیون أوقفوا مرض الإیدز، وأوفوا بوعودكم، أو أوفوا بعھدكم.

أھذا المرض الذي دخل على الإنسانیة، والذي داھمھا في اللیل، لم تكن البشریة تعرف عنھ شیئاً، ھنالك  

بأن ھذا الفیروس تفلت من من قال: البدایات والأسباب، یرجع إلى الفساد الأخلاقي، ھنالك من قال 

مختبرات كانت تصنع فیھا مثل ھذه الأشیاء، في دول الاستكبار، وھناك من قال نظریات مختلفة، وھذه 

  الإصابة ظھرت في كینیا في الثمانینات ویقال إنھا انتقلت من قرد إلى إنسان.

نسبة لتقریر الأمم المتحدة ھذا لكن الآن نحن أمام جائحة، ھذه الجائحة تقتل الملایین، وعدد المصابین بال

ملیون امرأة، وكذلك أكثر من ملیوني طفل،  13العام تجاوز الثلاثین ملیوناً، في الثلاثین ملیوناً حوالي 

  والمرأة تنقل إلى طلفھا ھذا المرض القاتل.



2 

ـ فكرة عامة عن المرض وكیفیة الابتعاد عنھ 1الیوم العالمي للإیدز   

أماذا عن ھذا المرض ؟ نأخذ فكرة عنھ (إضاءة)، كیف لنا أن نبتعد عن ھذا المرض، سیما أن  

ائیات الأمم المتحدة تقول في البلدان العربیة والإسلامیة النسبة تنخفض، نرید أن نعلل، والحمد � إحص

   وضعنا في سوریا من أقل النسب العالمیة، ماذا عن ھذا المرض سیدي ؟.

  حقائق حول مرض الإیدز:

     

  ـ أصل المرض من صنع الإنسان: 1

  الدكتور راتب:

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد أبسم الله الرحمن الرحیم،  

  الأمین.

أستاذ علاء جزاك الله خیراً، أول حقیقة أن أصل المرض من صنع الإنسان لأن الله سبحانھ وتعالى حینما 

  قال:

  إِذَا مَرِضْتُ ﴾﴿ الَّذِي خَلقََنيِ فھَُوَ یَھْدِینِ * وَالَّذِي ھُوَ یطُْعِمُنيِ وَیَسْقِینِ * وَ 

  ( سورة الشعراء )

  ألمَ لم یقل 

  ﴿ الَّذِي خَلَقَنيِ فھَُوَ یَھْدِینِ * وَالَّذِي ھوَُ یطُْعِمُنيِ وَیَسْقِینِ ﴾

  وإذا أمرضني فھو یشفین، جاء السیاق عند كلمة  

  ﴿ مَرِضْتُ ﴾

رائعة جداً إلا أن أصل المرض من خطأ الإنسان، أو من خطأ خلاف السیاق العام، ھذه إشارة قرآنیة  

    العصر، أو من صنع الإنسان، أو من تغییر خلق الله عز وجل، ھذه الحقیقة الأولى.

  ـ ما من مشكلة على وجھ الأرض إلا بسبب خروج عن تعلیمات الله عز وجل: 2

یوم القیامة وفي القارات الخمس، إلا  الحقیقة الثانیة: أنھ ما من مشكلة على وجھ الأرض من آدم إلى

بسبب خروج عن تعلیمات الصانع الذي الله جل جلالھ، لأن ھذا الكون لھ صانع حكیم، ولھذا الصانع 

  الحكیم تعلیمات دقیقة جداً.

فأي مشكلة على وجھ الأرض من آدم إلى یوم القیامة، و في القارات الخمس بسبب خروج عن منھج  

عن منھج الله إلا بسبب الجھل، والجھل أعدى أعداء الإنسان، والجاھل یفعل في الله، وما من خروج 

نفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ، أنا أقول كلمة دقیقة: أكبر عدو لنا قد نتوھم الدول التي تعتدي على 

  دول أخرى ؛ أكبر عدو لنا الجھل، بل إن أزمة أھل النار في النار ھي أزمة جھل:
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  وا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾﴿ وَقاَلُ 

  ( سورة الملك )

    أستاذ علاء جزاك الله خیراً. 

  جھّز الله الإنسان بجھاز مناعة مؤلف من مجموعة من الفرق منھا:

   

  ـ فرقة الاستطلاع: 1

  الله عز وجل قال: 

نْسَانَ فِ    ي أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾﴿ لقَدَْ خَلقَْناَ الإِْ

  ( سورة التین )

جھّز الله الإنسان بجھاز المناعة ھذا الجھاز یعد جیشاً بكل ھذه الكلمة من معنى الجیش مجموعة فرق، 

في ھذا الجھاز الذي یرتكز على الكریات البیضاء، ھذه الكریات بالملایین المملینة، بالمیلیمتر المكعب 

  سبعون ألفاً، ترتفع النسب.

على كلٍ ھذا الجھاز في فرقة أولى ھي فرقة الاستطلاع، ھذه الفرقة مھمتھا معلوماتیة إخباریة فقط، إذا  

دخل إلى الجسم جرثوم ما تتجھ الكریات البیضاء التابعة، فرقة استطلاع (فرقة المعلوماتیة أدق تعبیر 

كود بالتعبیر المعاصر، وتعود لھا) في كل الجیوش، تتجھ إلى الجرثوم وتأخذ شفرتھ الكیماویة، تأخذ ال

من حیث خرجت من دون أن تقاتلھ، تنطلق من ھذا الكود، أو ھذه الخارطة، أو ھذا الترتیب الخاص 

  الدقیق، تنطلق إلى مركز صنع السلاح المضاد لھذا الجرثوم، ھذا المركز في العقد اللمفاویة.

  ارات، فرقة أخذ المعلومات.إذاً نحن في ھذا الجیش ھناك فرقة الاستطلاع، فرقة الاستخب

  ـ فرقة تصنیع السلاح: 2

عندنا فرقة أخرى مھمتھا تصنیع السلاح، في العقد اللمفاویة تتوضع الكریات البیضاء التي مھمتھا  

    المحدودة صنع مصل مضاد لھذا الجرثوم.

  الأستاذ علاء:

     ھذه المراكز تتمتع بذاكرة مذھلة.

  الدكتور راتب:

إن ھذا المرض إذا دخل إلى الجسم، وصنعت لھ ھذه المراكز مصلاً مضاداً وقضي علیھ، یحفظ في  

ملف في ذاكرتھا، فلو عاد الجرثوم بعد سبعین سنة الملف جاھز، والتصنیع جاھز، ھذه ھي المناعة، 

سلاح  نحن نعطي أبناءنا لقاحات أنفلونزا مخففة، ما اللقاح ؟ عوامل مرض مخففة حتى نھیئ تصنیع
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مضاد لھذا الجرثوم، لولا ذاكرة ھذا الجھاز العملاقة التي تمتد إلى عشرات وعشرات من السنین ما كان 

للتلقیح من معنىً إطلاقاً في حیاتنا، التلقیح سببھ أن جھاز المناعة المكتسب وبالذات فرقة صنع المصل 

  المضاد تختزن ملف إلقاء المعلومات عن ھذا الجرثوم.

ین في بطن أمھ الغشاء العاقل في المشیمة یأخذ عوامل مناعة الأم من دم الأم ویطرحھا في حتى أن الجن

     دم الجنین، فالجنین محصن من الأمراض التي أصیب بھا أمھ وشفیت منھا.

  ـ فرقة المقاتلین 3

سلاح  الآن الفرقة الثالثة، الجیش لھ فرق، الأولى استخباراتیة، استطلاع معلومات الثانیة تصنیع 

كمعامل الدفاع، الثالثة فرقة المقاتلین، فرقة من نوع آخر، ھذه تتجھ إلى العقد اللمفاویة وتأخذ المصل 

  المضاد لھذا الجرثوم، وتتجھ إلى الجرثوم وتقاتلھ، وتقضي علیھ.

ً نجد أن في حبة بیضاء في الجسم، ھذه بقایا المعركة، فالفرقة الثالثة فرقة المقاتلین تأخذ  ھذا أحیانا

    المصل المضاد وتتجھ إلى الجرثوم، من أجل أن تقاتلھ، وفي الأعم الأغلب تنتصر علیھ وتقتلھ.

  ـ فرقة الخدمات 4

الآن یوجد عندنا فرقة رابعة، فرقة الخدمات، تأتي إلى أرض المعركة، وتنظفھا من الجثث، وبقایا  

     الدماء، والمخلفات، صار في أربع فرق.

  یر:ـ فرقة المغاو 5

أحد كبار العلماء اكتشف فرقة خامسة، لكن لھا طبیعة أخرى، ھذه الفرقة فرقة المغاویر، أي  

الكومندوس، ھذه الفرقة لھا خصائص متمیزة، تستطیع أن تكتشف الخلیة السرطانیة المبكرة في 

    الإنسان.

  القامع الذي یقمع الخلایا السرطانیة أكبر شيء یفكھ:

   

  ـ الشدة النفسیة: 1

بالمناسبة الإنسان معھ ملیارات الخلایا السرطانیة، لكنھا غیر مفعلّة، في قامع یقمعھا، لكن الفرقة  

الرابعة فرقة المغاویر تستطیع أن تكتشف الخلیة السرطانیة في وقت مبكر وتلتھما، لكن ما الذي یقمع 

یفكھ ھي الشدة النفسیة، الخوف، الخلایا السرطانیة في الإنسان ؟ قامع، متى یفك القامع ؟ ھنا أكبر شيء 

    القلق، الحقد.
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  التوحید علاج الشدة النفسیة التي تصیب الإنسان:

لذلك الإیمان با� الواحد الأحد الرحیم، العادل، الذي بیده كل شيء، الإیمان بھ صحة، صحة بالمعنى     

  المادي.

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبیِنَ ﴾   ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ( سورة الشعراء )

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكوُنَ ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ( سورة یوسف )

    الإنسان حینما یجعل ھمھ كلھ عند الله ترتاح أعصابھ. 

    كفاه الله ھم دنیاه )) (( من جعل الھموم ھماً واحداً 

  ] [ أخرجھ الحاكم عن عبد الله بن عمر

اعمل لوجھ واحد یكفك الوجوه كلھا، الواحد إنسان رائع، إنسان متوازن، إنسان علاقتھ مع إلھ بیده كل  

شيء، وقدیر على كل شيء، ورحیم، وعادل، ما في أجبن من علاقة مع جھة واضحة، قوة، غنى، 

  عدل، رحمة، معك.

  یونس كان في أعماق البحر، في تغطیة ھنا. سیدنا

  ﴿ فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ﴾

  ( سورة الأنبیاء )

  وحید.لذلك الذي یفك القامع الشدة النفسیة، وعلاج الشدة النفسیة التوحید، وما تعلمت العبید أفضل من الت

تصور إنساناً كل علاقاتھ مع جھة واحدة، مع مدیر مؤسسة، أما لو في شركاء متشاكسون، وھذا أعطاه  

  أمراً، وھذا أعطاه أمراً متناقضاً، وكل واحد یتوعد الآخر، ھذه حیاة لا تطاق.

  ـ المشتقات البترولیة: 2

ً المشتقات ا  لبترولیة، یعني أي إنسان یعمل في فالموحد إنسان مرتاح نفسیاً، الذي یفك القامع أیضا

السیارات، في البنزین، في المحروقات، إذا ما بالغ بتنظیف یدیھ إذا دخل إلى جوفھ شيء من ھذه 

   المواد، ھذه مواد مسرطنة.

  ـ المواد البلاستیكیة: 3

مواد الشيء الثالث المواد البلاستیكیة نحن عصرنا عصر بلاستیك، فحینما نستخدم البلاستیك مع ال 

ً لبن مصفى تشتریھ  ً أساسھ بلاستیكي، أحیانا ً وشیئا الحارة، أو المواد الحامضیة، أو حینما نجرف شیئا
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بكیس نایلون، لو جرفناه بطرف السكین الحاد ربما اقتلع من الكیس بعضھ، وعندئذٍ یمكن أن یكون ھذا 

     أحد أسباب السرطان.

  ـ الإشعاع الذري و النووي: 4

     ثم الإشعاع الذري والنووي، أیضاً ھذا مما یفك القامع. 

  الإیدز ھو تدمیر العناصر الدفاعیة في الإنسان:

إذاً مرض الإیدز أساسھ القضاء على ھذا المناعة التي كرم الله بھا الإنسان، كیف یقضي علیھ ؟ قال    

لباس الجیش المدافع فیظن أنھ تدخل عناصر ھذا المرض على شكل كریات بیضاء، أحیاناً یدخل جیش ب

جیش صدیق، إلى أن تمتد جذوره ویستفحل وضعھ یعلن عن وجوده، ویبدأ بتدمیر عناصر ھذا الجیش 

  الأساسي، الدفاعي. فالإیدز ھو تدمیر العناصر الدفاعیة في الإنسان.

  الأستاذ علاء:

الجرثومیة والسرطانیة، لذلك  بالمناسبة: جھاز المناعة المكتسب ھو جھاز یتولى القضاء على الأمراض 

معظم الذین یصابون بالإیدز یصابون بالسرطان، فالذي یتولى مكافحة مرض السرطان والأمراض 

الإنتانیة والجرثومیة ھو جھاز المناعة، فإذا ضعف ھذا الجھاز، فیروس الإیدز یدخل متسللاً، المشكلة 

عن مصل مضاد لھذا الفیروس إذا غیرّ شكلھ ذھبت الكبیرة جداً أننا لو بذلنا ملیارات الملیارات للبحث 

ھذه الأموال الطائلة أدراج الریح، كأن الله أراده عقاباً، كأن الله كما تفضلت قبل قلیل أراده عقاباً 

    للإباحیة، للتفلت.

  منھج الله منھج علمي وموضوعي:

   

  الدكتور راتب:

لامتھ، والإنسان مفطور على حبّ وجوده، وعلى الحقیقة أن الإنسان حینما یكون وفق منھج الله یحقق س

حبّ سلامة وجوده، وعلى حبّ كمال وجوده، وعلى حبّ استمرار وجوده، سلامة وجوده في تطبیق 

  تعلیمات الصانع، فالذي یتفلت منھا یدفع الثمن باھظاً.

الله عز وجل منھج  ھناك حقیقة دقیقة جداً: ھي أن العلاقة بین المعصیة وبین نتائجھا علاقة علمیة منھج 

موضوعي، لو طبقھ إنسان ملحد یقطف ثماره في الدنیا، لو طبق ھذا المنھج إنسان ینكر وجود الله، 

لقطف ثمار ھذا المنھج في الدنیا، لذلك یوصف منھج الله بأنھ منھج علمي وموضوعي بمعنى: أن العلاقة 

  یعني علاقة سبب بنتیجة.بین المعصیة ونتائجھا علاقة علمیة، ما معنى علاقة علمیة ؟ 

مدفأة مشتعلة، والطفل الصغیر اقترب منھا ووضع یده علیھا، احتراق ید الطفل نتیجة لمس یده لھذه 

  المدفأة، ھذه علاقة علمیة.
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أما لو أنھ في البیت بابان، وأمر الأب أن یغلق باب، ویفتح باب، فجاء أحد أولاده وفتح الباب الممنوع،  

لكن ما في علاقة علمیة بین ھذا التأدیب وبین ھذه المخالفة، ھو باب للخروج، لكن قد یضربھ الأب، 

  الأب وضع ھذه العلاقة.

  عظمة ھذا الدین أن العلاقة بین المعصیة ونتائجھا و الطاعة و نتائجھا علاقة علمیة:

قة بین المعصیة لذلك عندنا علاقات وضعیة، وعندنا علاقات علمیة، فالدین، عظمة ھذا الدین أن العلا   

ً كإنسان وجد خط توتر  ونتائجھا علاقة علمیة، وأن العلاقة بین الطاعة ونتائجھا علاقة علمیة، تماما

عالي، وقد كتب قبلھ تیار توتر عالي ممنوع الاقتراب، ھو أراد أن یقترب لكنھ یخاف من الشرطي، 

تیار یعاقبھ، ھنا الموضوع ما لھ علاقة فالتفت یمنة ویسرى، فإن لم یجد أحداً من الشرطة یقترب، لا، ال

  بالشرطي إطلاقاً یعني الاقتراب من التیار یجعل الإنسان قطعة من الفحم، ضمن ثمانیة أمتار.

  إذاً الإنسان یكون بحمق كبیر إذا ظنّ أنھ ما في علاقة علمیة بین المعصیة وبین نتائجھا.

لت قبل قلیل في البلاد الإسلامیة نسب ضئیلة جداً فھذه حقائق مھمة جداً، لذلك المؤمن معافى، كما تفض 

لأنھ في انضباط، في انضباط أسري، في الأعم الأغلب والحمد � الأسر ما في خیانات عندھم، في 

  استقامة، ھذه الزوجة زوجة فلان، ما في تفلت فالتفلت یسبب ھذا المرض.

  الأستاذ علاء:

ي سوریا أخفض نسب في العالم للإصابة بھذا المرض، وآخر سیدي بفضل الله كما قدمنا في البدایة أن ف 

إصابة توفي منھا قسم، وكل ھذه الإصابات سببھا كان  500نسبة حتى الربع الأول من ھذا العام بلغت 

الأم، نتیجة الزوج كان خارج البلاد، فجنح فأتى بالمرض، ثم أصاب الأم، والأم ممكن أن تنقل إلى 

   الجنین.

  م موضوع خطیر جداً علینا مراعاة كافة شروطھ:موضوع نقل الد

     

  الدكتور راتب:

أنا قبل سنوات عدیدة درجت أن أذكر للإخوة المصلین في كل خطبة قصة عن المصابین بھذا المرض، 

  إحدى ھذه القصص:

ً ذھب إلى ألمانیا مع أمھ،   فاحتاجت إلى دم، وفي اللیلة التي غاب فیھا عن أمھ وقع وزلت أن إنسانا

  قدمھ، فلما أعطاھا من دمھ أصیبت أمھ بالإیدز، موضوع نقل الدم خطیر جداً.

أنا أحب أن أنبھ الأخوة المشاھدین طبیب الأسنان ینبغي أن یبالغ في تعقیم أدواتھ، الحلاق ینبغي أن یبالغ 

  في تعقیم أدواتھ.
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  :الأستاذ علاء

سأقف عند ھذه النقطة سیدي، الحقیقة من نعمة الله أن في بلدنا سوریا التدقیق في بنوك الدم تدقیق عالٍ  

جداً، كل الدم المقطوف إلى بنوك الصحة، من خلال وزارة الصحة أو وزارة الدفاع، والذي ینقل من 

تدقیق ونظام تدقیق عال % علیھا 100بنوك الدم إلى المرضى المحتاجین في المشافي ھي دماء نظیفة 

جداً، لكن إذا جاءت المشفى وأخذت من متبرع قطفت من متبرع منھ مباشرة دون بنك الدم، وھذه 

مخالفة للتعلیمات، ھذه إشكالیة في ھذا الموضوع، أما الدماء المقطوفة في بنوك الدم ھي نظیفة بكل 

  رع، ھذه النقطة الأولى.معنى الكلمة، وإذا ظھرت فیھا إصابة تتلف مباشرة ویعرف المتب

النقطة الثانیة التي تفضلت بھا سیدي: لدینا بعض المصالح، طبیب الأسنان والحلاق، في تعلیمات، وھذه  

التعلیمات یجب أن ننضبط بھا، لكن نرید من الأخ المواطن عندما یذھب إلى الحلاق یرى الحلاق أمامھ 

  .یبدل الشفرة، لا یتھاون، لا یستحي في ھذه القضیة

    لذلك ھذه القضیة مطلوبة، وھذه قضیة شرعیة ؟

  المرض ھو خطأ من الإنسان:

    أعود إلى فلسفة المرض كما بدأت سیدي، إذاً المرض ھو خطأ من الإنسان، أو العصر.   

  الدكتور راتب:

  ﴿ وَإذَِا مَرِضْتُ فھَُوَ یشَْفِینِ ﴾

  ( سورة الشعراء )

  أما 

  ھْدِینِ * وَالَّذِي ھوَُ یطُْعِمُنيِ وَیَسْقِینِ ﴾﴿ الَّذِي خَلَقَنيِ فھَُوَ یَ 

  ما قال والذي أمرضني، قال:  

  ﴿ وَإذَِا مَرِضْتُ فھَُوَ یشَْفِینِ ﴾

  الله عز وجل أودع بالإنسان الشھوات كي یرقى بھا لا أن یتحرك حركة عشوائیة:

  یوجد نقطة ثانیة أستاذ علاء دقیقة جداً حینما قال الله عز وجل: 

  ھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ ﴾﴿ ظَ 

  ) 41( سورة الروم الآیة: 

لأن ھناك مخلوقاً ھو الإنسان، أودع الله فیھ الشھوات، ومنحھ حریة الاختیار ، منحھ إرادة، شھوات مع  

في شھوات مودعة في الإنسان  فقد إرادة تنضبط ؟ فقد إرادة من دون شھوات ما في مشكلة، ما دام
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لیرقى إلى رب الأرض والسماوات، ما دام الله سبحانھ وتعالى أودع بالإنسان الشھوات كي یرقى بھا إلى 

  الله، فلو تحرك بناء علیھا حركة عشوائیة ما لھا علاقة بمنھج الله دفع ثمناً باھظاً.

  لذلك الآیة واضحة

  بحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ ﴾﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْ 

  الآن ھذا المرض: 

  ﴿ لِیذُِیقھَُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

  ) 41( سورة الروم الآیة: 

  ﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

  ( سورة السجدة )

فھذا الذي یعانیھ الإنسان من أمراض وبیلة بسبب الإباحیة والتفلت ھذا بعض الذي عمل الناس بعض  

  ولیس كل، أما الكل الحساب الختامي یوم القیامة.

  المرض جاء من سلوكیات منحرفة ومن مخالفة تعلیمات الصانع :

ً أن الله س  بحانھ وتعالى یعني بشكل عجیب أخبر نبیھ عما النقطة التي ینبغي أن تكون واضحة أیضا

  سیكون، قال النبي الكریم في حدیث صحیح:

  (( لم تظھر الفاحشة في قوم قط حتى یعملوا بھا ))

  [أخرجھ البزار عن عبد الله بن عمر ]

في منظمات للشاذین الآن، منظمات في العالم، ولھم مرجعیات، ولھم ھویات ولھم حقوق ولھم  

   مطالیب.

( لم تظھر الفاحشة في قوم قط حتى یعملوا بھا إلا ظھر فیھم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في (

   أسلافھم ))

  [أخرجھ البزار عن عبد الله بن عمر ]

  حدیث واضح صحیح، ھو طویل ھذه فقرة منھ، 

تكن في  (( لم تظھر الفاحشة في قوم قط حتى یعملوا بھا إلا ظھر فیھم الطاعون والأوجاع التي لم

  أسلافھم ))

  وھذا إشارة من النبي الكریم، طبعاً ھو لا یعلم الغیب، لكن الله یعلمھ، ھذا من إعلام الله لھ. 
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  ﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى * إِنْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ( سورة النجم )

  إذاً 

  ﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ ﴾

   حتى ھذا المرض الوبیل ھو بعض الذي ترتب علیھ النتائج.  

  ن عبد الله انضبط بمنھجھ و سعد في الدنیا و الآخرة:م

بمنھجھ، والانضباط بالمنھج ھو السلامة أما إذا عبد إلھھ جعل شيء آخر: الإنسان إذا عبد الله انضبط    

  إلھھ ھواه، عندئذٍ یدفع الثمن باھظاً.

لذلك العقل كل العقل، والذكاء كل الذكاء، والنجاح كل النجاح، والفوز كل الفوز، أن تطبق منھج الله عز 

  وجل.

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَ    ظِیماً ﴾﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

  طاعة الله عز وجل تحصن الإنسان من ھذه الأمراض الوبیلة:

  الآیة الأولى: 

  ﴿ أرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ أفََأنَْتَ تكَُونُ عَلیَْھِ وَكِیلاً ﴾

  ( سورة الفرقان )

  یعني ھو مخیر، الآیة الثانیة: 

ُ عَلىَ عِلْمٍ ﴾﴿ أفَرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِ    لھََھُ ھَوَاهُ وَأضََلَّھُ �َّ

  ) 23( سورة الجاثیة الآیة: 

ً الشھوات، فقد تسیطر الشھوة على إنسان   قد یكون مثقفاً، إذاً الذي یحرك الإنسان لیس الحقائق أحیانا

  مثقف

ُ عَلىَ عِلْمٍ ﴾   ﴿ وَأضََلَّھُ �َّ

  سان من ھذه الأمراض الوبیلة.لذلك طاعة الله عز وجل ھي التي تحصن الإن 

لكن كتعلیق لطیف: لیس في الإسلام حرمان، ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة  

  نظیفة تسري خلالھا، لأن الإنسان أراد بشكل أو بآخر أن یتزوج طریق آمن رائع.
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  الإیدز تردي وھاویة ولا علاج لھ إلا العفاف و الإحصان:

لطیف: كما أنھ یكاد أن یكون من المستحیل أن یكتشف العالم مصلاً مضاداً لھذا المرض،  ریوجد تعلیق

  الوقایة منھ لا یوجد أسھل منھا، الوقایة سھلة جداً، التحصین سھل جداً والعقاب صعب جداً.

  الأستاذ علاء:

لھذا الجسد، وھذه إذاً سیدي الكریم ھذا المرض جاء من سلوكیات منحرفة، ومن مخالفة تعلیمات الصانع 

  الروح.

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ * ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أسَْفلََ سَافِلِینَ ﴾   ﴿ لَقدَْ خَلقَْنَا الإِْ

  ( سورة التین )

  إذا انحرف 

  ﴿ رَدَدْنَاهُ أسَْفلََ سَافلِِینَ ﴾

تفضلت إلى الآن لا مصل لھ، ولا علاج لھ، ویأتي ویدمر كل والحقیقة الإیدز تردي وھاویة، وكما   

المناعة، ویكون الإحصان والعفاف ھو السد المانع، ھو المصل المانع الحقیقي الذي یحول بین المرض 

   وبین الإنسان.

  الدكتور راتب:

معھا وطره،  سافر إنسان إلى بلد أوربي، ما معھ رادع من قیم أو مبادئ أو دین فزلت قدمھ فالتي قضى 

ً بك في نادي الإیدز.   خرجت من الغرفة باكراً، وكتبت بقلم الشفاه على مرآة الغرفة: مرحبا

عندما اتخذ إلھھ ھواه، وانحرف عن منھج الله عز وجل، فكان العقاب شدید والنتیجة شدیدة، والمشكلة 

     لیھ ھذا المرض.بأنھ لا یبقى ھو المصاب فقط، كل من یتصل بھ من وسطھ ومن محیطھ، ینتقل إ

  خاتمة وتودیع:

   

  الأستاذ علاء:

نسأل الله عز وجل أن یعافینا جمیعاً، وأن نبقى على إحصان مجتمعنا نظیفاً كما نعیشھ بفضل الله، أمناً  

ً كما جاء ھذا في تقاریر المنظمات العالمیة بأن سوریا من أنظف البلاد من ھذا  ً صحیا وأماناً، وأمنا

ا السلم، أو الدرجة الأولى في الأمن والاستقرار الذي ننعم ونعیش بھ في دول العالم التي المرض، كما أنن

  تعاني الكثیر من حالة الأمن والأمان.
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في نھایة حلقتنا لا یسعني إلا أن أشكر فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز  

صول الدین بدمشق شكراً سیدي الأستاذ، ربما في الحلقة العلمي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأ

  القادمة نتابع ھذا الموضوع، ونكمل ما قد بدأناه شكراً جزیلاً.

   

   

   

 


